
 الــدار البيضــاء (المغــرب) - أصبحت 
رسوم موضوع تفشـــي جائحة كورونا،  
تســـيطر على بقية المواضيع التي كان 
يتناولهـــا رســـامو الكاريكاتيـــر والتي 
تهتم في الغالب بالمواضيع السياســـية 
والاجتماعية، وهو أمـــر اعتبره أغلبهم 
طبيعيا، بعد أن أصبح الوباء هو الشغل 
الشـــاغل للعالم اليوم، وتحوّل إلى مادة 
إخبارية أقصـــت معظم الأحـــداث التي 
كانـــت إلى وقـــت قريب تتصدر وســـائل 

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

صعوبة إنتاج رسومات كاريكاتيرية، 
وســـهولة قراءتها، وســـرعة انتشارها، 
تبين بجـــلاء أن فـــن الكاريكاتير يدخل 
ضمن خانة الســـهل الممتنـــع، وهو ما 
يجعـــل الإجابـــة عـــن مختلف الأســـئلة 
المطروحة صعبـــة، تماما كصعوبة فهم 
جوانب كثيـــرة من الفايـــروس التاجي 

نفســـه، الـــذي أربـــك حســـابات العالم 
بأسره.

يقـــول فنـــان الكاريكاتيـــر عبداللـــه 
الدرقـــاوي، إنه ”في ظل أجـــواء جائحة 
كورونا، التي تجتـــاح العالم في الوقت 
الراهن أطلق رسامو الكاريكاتير العنان 
لريشـــاتهم لإبراز قدرة فـــن الكاريكاتير 
على المســـاهمة في التعبئـــة والتوعية 

لمكافحة هذا الوباء اللعين“.
وحســـب الدرقـــاوي، الذي يشـــتغل 
رســـاما كاريكاتيريا في عدة جرائد منذ 
سنوات طوال، فقد أنتجت ريشات هؤلاء 
الفنانين لوحات تســـخر مـــن الجائحة، 
وتشـــجع  المتلقـــي  معنويـــات  وترفـــع 
على الممارســـة الوقائيـــة والالتزام بها 
لأهميتها، كارتـــداء الكمامات، والحفاظ 

على التباعد الاجتماعي وغيرها.
وتابع قائلا ”في ظل انتشار الإشاعات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، كان 
على عاتق فناني الكاريكاتير مســـؤولية 
كبيـــرة فـــي تصحيح ونقـــل المعلومات 
للناس بطريقة ســـهلة ومبسطة ومحببة 
للنفس في قالب ســـاخر ضمـــن دور فن 

الكاريكاتير الإخباري“.
وبشأن تجربته الخاصة في التعاطي 
مـــع موضـــوع كورونا، أوضـــح أن هذا 
الموضـــوع هو المســـيطر علـــى ”أغلب 
أعمالـــي الفنية فـــي الوقـــت الراهن، ما 

دام هذا الهم هو الشـــغل الشاغل للعالم 
كلـــه“، لافتا في هذا الســـياق إلى أن فن 
الكاريكاتير بيّن قدرة هائلة بشـــأن دعم 
المجهودات المبذولـــة لمحاربة الوباء، 
وذلك من خلال رســـومات تخاطب وعي 
النـــاس، وتدعوهم إلـــى توحيد الجهود 
وإشـــاعة روح التضامـــن بيـــن أفـــراد 
المجتمع وتحذرهم من مخاطر فايروس 

مهدد للبشرية.
وقال الناجي بناجي رسام كاريكاتير 
ورئيس الجمعية المغربية للكاريكاتير، 
”إن مـــن مســـؤوليتي تقديـــم شـــيء ما 
يدعم بـــه المجهودات المبذولة لمحاربة  
الوباء، عبر رســـم يحمل رسالة تخاطب 
الوعي وتحذره من مخاطر الفايروس“، 
وأضـــاف ”تحولـــت ريشـــتي مـــن النقد 
والسخرية إلى التوعية والإرشاد، وهذا 
أمر تمليه الظـــروف، ويجب أن تتضافر 
فيهـــا كافة الجهود لعبـــور هذه المحنة 

المهددة للوجود البشري“.
وتدعو هذه الرسومات، كما 

قال الدرقاوي، الناس إلى 
الاهتمام أكثر بالبيئة 

التي نعيش بها من 
خلال أعمال 
كاريكاتيرية 
أظهرت فيها 

التغييرات 
الإيجابية التي 

طرأت على 
كوكب الأرض 
بسبب الوباء.

وفي الاتجاه 
ذاته قال الفنان 

التشـــكيلي، ورئيـــس النقابـــة المغربية 
المحترفيـــن  التشـــكليين  للفنانيـــن 
محمد المنصـــوي، ”إن فـــن الكاريكاتير 
عمـــل في بعـــض الأحيان على تجســـيد 
الوباء بشـــكل مرح وســـاخر، فوصل إلى 
المتلقـــي ووجـــد استحســـانا لديـــه، ثم 
جرى تقاســـم ما جرى إنتاجه على نطاق 
واســـع على مستوى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي“.

ولهـــذا الســـبب تحديـــدا، يضيـــف 
المنصوري، وهو أيضـــا رئيس جمعية 
أســـماء  عـــدة  ”أن  التشـــكيلي،  الفكـــر 
اشـــتغلت علـــى الكاريكاتيـــر مـــن عدة 
زوايا، خلال الأزمة الصحية الناتجة عن 

انتشار وباء كورونا“.
فـــن  ”إن  قـــال  التفاصيـــل  وفـــي 
الكاريكاتيـــر تعاطى كثيرا مع سياســـة 
الحكومة في معالجتها للوضع 
الناتج عن كورونا، خاصة 
تلك التي لا تجد 
استحسانا لدى 
المواطنين على 
نطاق واسع، إضافة 
إلى تناول ما يراه 
الفنانون وحتى 
الرأي العام 
تناقضا في 
قرارات معنية“.

لكن تم في 
بعض الأحيان، 
الخروج عن هذا 
التوجه، حيث 
تبادل فنانو 
الكاريكاتير، 
التهكم والسخرية 
بينهم بطريقة مرحة 
ومشوقة، حيث يتحول 
فنان الكاريكاتير نفسه 
إلى موضوع لبعض الأعمال، 
فيقوم كل واحد برسم زميل 
له، وكيفية تعاطيه 
مع الجائحة وتفكيره 
فيها.. أي رسم فنان 

فـــي وضعية معينـــة، فيرد عليـــه الآخر 
ضمن سجال فني مرح وساخر.

وبشـــأن الاهتمـــام المتزايـــد بهـــذا 
الفن، ذكـــر في هذا الســـياق بفوز كتاب 
”الكاريكاتيـــر فـــي المغـــرب الســـخرية 
لإبراهيم الحيســـن  على محك الممنوع“ 

بجائزة المغرب للكتاب دورة 2019.
ومع ذلـــك، لفت المنصـــوري إلى أن 
في  بالكاريكتيـــر  المتعلقـــة  الممارســـة 
المغرب لا تزال ”محتشـــمة ولم ترق بعد 
إلـــى المســـتوى المنتظـــر“، رغم وجود 
أسماء بارزة كاللبار والصبان وغيرهم، 
والتئـــام آخرين في جمعيـــة تعنى بهذا 

المجال.
الكاريكاتيـــر فـــن تعبيـــري يعتمـــد 
المعنـــى،  وعمـــق  الفكـــرة  قـــوة  علـــى 
بحســـب الدرقـــاوي، ويتنـــاول الواقـــع 
بأسلوب ســـاخر محبب للنفس، ويعكس 
التناقضـــات والمفارقـــات ممـــا جعل له 
جماهيرية واســـعة في أوساط المجتمع 

المختلفة.
لفـــن  بالنســـبة  التواصـــل  فلغـــة 
الكاريكاتيـــر عالميـــة، ممـــا جعله عابرا 
للقارات والحـــدود.. إنه أيضا فن جامح 
لا تحكمه قواعـــد أو معايير محددة مما 
يطلـــق العنان للفكـــر الإبداعي المتجدد 

لخلق متعة للفنان والمتلقي معا.
فـــي شـــعاب الكاريكاتيـــر، وطنيـــا 
وعالميا، تتشـــكل الصور والرســـومات 
التـــي تتلقفهـــا بـــكل ســـهولة مختلـــف 
الفئات الاجتماعية، وتقرأها بل وتتفاعل 
معها، لأنها تقتنص بشكل ذكي ومبسط 
وانشـــغالات  هموما  أحيانـــا،  وســـاخر 

وتطلعات شاردة أو واردة.

 جاكرتا - يمضي سليمان وقته مكبلا 
على ســـريره الخشـــبي في مركز لرعاية 
المرضـــى النفســـيين في منطقـــة ريفية 
إندونيسية، شأنه في ذلك شأن الآلاف من 
المصابين بأمراض نفسية وعقلية على 
امتداد هذا البلد ممّن يتم تقييد أقدامهم 
بسلاســـل معدنية، نظراً إلى عدم توافر 
العلاجات الطبية المناســـبة لأمراضهم، 

وجـــاءت جائحـــة كورونـــا لتفاقـــم هذه 
المشـــكلة، إذ أعيد وضع الأغلال لبعض 

من حُرروا منها لمتابعة برامج الدمج.
وتضـــم إندونيســـيا 48 مستشـــفى 
للأمراض النفســـية موزعـــة على أنحاء 
هـــذا البلد الكبير الذي يعـــد 250 مليون 
نسمة غالبيتهم من المسلمين، خصوصا 

في المناطق الحضرية.

الأشخاص  من  للملايين  وبالنســـبة 
المقيميـــن فـــي المناطـــق الريفيـــة فإن 
إمكانات الحصول علـــى الرعاية الطبية 
الملائمـــة نادرة. وتلجأ عائلات يائســـة 
إلى معالجين تقليديين بعضهم يستعين 

بتقييد المرضى بالسلاسل المعدنية.
عامـــا،   40 البالـــغ  رؤوف  وأمضـــى 
عقـــودا وهـــو مقيّـــد بالأغـــلال، قبل أن 

يســـتعيد حريـــة التنـــزه خصوصا في 
مكانـــه المفضـــل داخـــل ســـوق مكتظة 

بالرواد.
غيـــر أن الوبـــاء دفـــع بعائلتـــه إلى 
الإطبـــاق عليـــه مجددا داخـــل حجرة لا 
تتعدى مســـاحتها خمســـة أمتار مربعة 

حيث يأكل وينام ويقضي حاجاته.
تقـــول عمته حســـني التـــي تعتني 
بـــه قـــرب مدينـــة بوليوالي فـــي جزيرة 
سيلاويسي ”نخشى عليه من أن يصاب 
بالفايـــروس“ ما ســـيحول دون حصوله 
علـــى العـــلاج ويجعلـــه عنيفـــا ومؤذيا 

للآخرين.
الأشـــخاص  تقييـــد  كان  ولطالمـــا 
الذين يعانـــون اضطرابات ذهنية خطرة 
القاعدة فـــي الأرخبيل الواقع في جنوب 
شرق آسيا خاصة لدى العائلات التي لا 
تســـتطيع الحصول على العناية الطبية 

اللازمة لأفرادها.
وفـــي بالـــي، لم يكـــن من النـــادر أن 
يقـــع الســـياح علـــى مشـــهد رجـــال أو 
نســـاء مقيديـــن بالأغـــلال إلى شـــجرة 
خلال زيارتهـــم القرى المحليـــة للتمتع 

بمناظرها الخلابة.
وباتت هذه الممارسات غير قانونية 
كمـــا أن حملـــة وطنيـــة ســـاعدت علـــى 
تسهيل حصول المرضى على العلاجات 
والأدوية، غير أن المعالجين الذين كانوا 
يظنون أنهم حققوا تقدما حاسما باتوا 
يأسفون إزاء التراجع المسجل على هذا 

الصعيد بسبب الفايروس.
وتقول كريتي شارما المكلفة بشؤون 
ذوي الإعاقـــات فـــي منظمـــة ”هيومـــن 
الحقوقيـــة إن ”الأمر  رايتـــس ووتـــش“ 
مأســـاوي، وبســـبب الجائحـــة يحصل 
ذلـــك فـــي بلـــدان عـــدة وليس فقـــط في 
إندونيســـيا“. وتضيف ”إنها ممارســـة 

منتشرة على نطاق واسع، وهي وحشية 
ولا تخفى على أحد“.

وقد خلـــص تقرير نشـــرته المنظمة 
غيـــر الحكوميـــة، الثلاثاء، إلـــى وجود 
مئـــات الآلاف مـــن الأشـــخاص من ذوي 
الاضطرابات الذهنية، بينهم أطفال دون 
سن العاشـــرة، يتعرضون لحجز الحرية 

أو التقييد في حوالى ستين بلدا.
وقد نُشـــر هـــذا التقريـــر قبيل اليوم 
الســـبت.  الذهنيـــة  للصحـــة  العالمـــي 
وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية أكثر 
من 6 آلاف حالة لأشخاص محتجزين أو 
مقيدين بسبب اضطراباتهم الذهنية في 
النصف الأول من سنة 2020، بزيادة ألف 

حالة مقارنة مع مجمل العام 2019.
الصحـــة  شـــؤون  مديـــرة  وتشـــير 
الذهنية في الوزارة سيني حليمة إلى أن 
”هذا الرقم قد يتضاعف إذا ما اســـتمرت 

الجائحة“.
وتقـــول، إن الأرقام الواردة ليســـت 
ســـوى ”غيض من فيض“ نظـــرا إلى أن 
حـــالات كثيـــرة لا يجري الإعـــلان عنها 
إمـــا بدافع الخجـــل أو خوفا مـــن النبذ 

الاجتماعي.
وحالـــة ســـليمان، المريـــض المقيد 
بالسلاســـل منـــذ عاميـــن ويعانـــي من 
وهن كبير، ليســـت نـــادرة، فعائلته التي 
كانـــت في حيرة مـــن أمرهـــا عندما بدأ 
برمـــي الحجارة على جـــدران منزل أحد 
الجيـــران، رفضـــت أن تنقله الـــى مركز 
رعايـــة للمرضى النفســـيين قرب مدينة 

بريبيس في وسط جزيرة جاوة.
ويقضي هـــذا الرجل أيامـــه ولياليه 
مربوطا على ســـرير خشـــبي، سواء في 
رواق متهالـــك نتن أو فـــي غرفة مظلمة 
خلف الجدران. وتلقـــت خدمات الصحة 
الذهنيـــة ضربـــة قويـــة جـــراء القيـــود 

المتصلـــة بفايـــروس كورونـــا، إذ حال 
الوبـــاء دون تمكن مرضى كثر من ارتياد 
العيادات كما منع أفراد الأطقم العلاجية 

من زيارة المرضى.
ومن بين هؤلاء، تبرز حالة صدّيقين 
البالـــغ 34 عامـــا، فهو اســـتعاد حريته 
في 2016 بعدما أمضـــى أكثر من ثماني 
ســـنوات مقيـــدّا في ســـيانجور بمنطقة 

جاوة الغربية.

وقد أحرز تقدما كبيرا وكان يعمل في 
2018 داخل مصنع للنسيج ويمد عائلته 
بمـــوارد مالية، لكنه اليـــوم عاد ليعيش 
مقيدا بســـبب القيود التـــي قطعت عنه 
كل نفـــاذ إلى الأدويـــة وخدمات الصحة 

الذهنية في المنطقة.
ويقول شـــقيقه الأكبر مصطفى ”لقد 
أصبح عنيفا بســـبب نقص الأدوية، لذا 
أعدنـــا الإطباق عليه. لم يكن لدينا المال 

لتزويده بالأدوية اللازمة“.
وعلـــى بعـــد بضعـــة كيلومتـــرات، 
في مقاطعة أتشـــيه بجزيرة ســـومطرة، 
توضـــح ربيعـــة أنها لم تجـــد حلا آخر 

سوى تقييد قريبها في المطبخ.
عامـــا   58 البالغـــة  المـــرأة  تقـــول 
”الوضـــع صعب لنا هنا، أنا أهتم به حقا 
لأنه يتيم. لا أنتظر شـــيئا فـــي المقابل، 

أسلّم أمري لله“.

اعتاد رســــــامو الكاريكاتير على نقد السياسة والسياسيين برسوم ساخرة 
بشكل لاذع لكن وباء كورونا الذي انتشر في العالم حوّل وجهة الرسامين 
ــــــاس بخطر الوباء، داعمين بذلك مواقف الحكومة  في المغرب إلى توعية الن

في ما يتعلق بالتقيد بالإجراءات الصحية اللازمة لتفادي خطر العدوى.

رسامو الكاريكاتير في المغرب يحاربون كورونا بالريشة

أندونسيا تعالج المرضى النفسيين بالأغلال في زمن الوباء

رسوم ساخرة لا تضحك للتوعية بخطر الفايروس

سجين بتهمة المرض

رسامون يأخذون على 
عاتقهم مسؤولية تصحيح 

المعلومات ونقلها إلى الناس 
بطريقة سهلة ومحببة 
للنفس في قالب ساخر

حصول المرضى النفسيين 
في الريف على الرعاية 

الطبية الملائمة نادر بسبب 
تمركز المشافي المختصة 

في المدن

لا أحد يطمئن لكورونا من يستهين بالوباء يقع ضحيته الفايروس يحصد البشر
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دعوهم إلـــى توحيد الجهود
وح التضامـــن بيـــن أفـــراد
تحذرهم من مخاطر فايروس

رية.
ناجي بناجي رسام كاريكاتير
جمعية المغربية للكاريكاتير،
ســـؤوليتي تقديـــم شـــيء ما
مجهودات المبذولة لمحاربة
رســـم يحمل رسالة تخاطب
حذره من مخاطر الفايروس“،
تحولـــت ريشـــتي مـــن النقد
ذهذا لللإلى التوعية والإرشاد، و
لظـــرووروف، ويجب أن تتضافر
الجهود لعبـــور هذه المحنة

وجود البشري“.
هذه الرسومات، كما
ي، الناس إلى

بلبيييييئة  ثر با
بب بها من 

ل

ا

لتي

ض
اء.

تجججاه 
فنان 

ووجـــد استحســـانا لديـــه، ثم  المتلقـــي
جرى تقاســـم ما جرى إنتاجه على نطاق 
واســـع على مستوى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي“.

انتشار وباء كورونا
قـ التفاصيـــل  وفـــي 
الكاريكاتيـــر تعاطى كثير
الحكومة في معا
الناتج عن ك
تل
اس
ال
نطاق
إلى
ال

قر

ب
الخ

الته
بينهم
ومشوقة
فنان الكا
إلللى موضوع لب
فيقوم كل واح
له، و
مع الج
فيها..
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